
كيف فقدت الأمومة قيمتها في المجتمعات
الحديثة؟
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لطالما عُرفت الأمومة بأنها مهمة المرأة الأساسية ومهنتها الثابتة على أساس أنها جزء لا يتجزأ من
طبيعتها البيولوجية وفطرتها الغريزية، كما اعتقد لوقت طويل بأن قوتها تكمن في عاطفة الأمومة
لـديها، لذلـك خضعـت النسـاء اللـواتي لم يتبعـن هـذا النمـط المعيـشي إلى أحكـام اجتماعيـة قاسـية، وفي

 أخرى تعرضن للرفض والنبذ.
ٍ
أحيان

اعتبـارًا لذلـك قدسـت العـادات والتقاليـد دور المـرأة داخـل المنزل لتقـوم بمهماتهـا الروتينيـة علـى مـدار
الأســـبوع، وكـــأن أســـلوب الحيـــاة هذا خيارهـــا الوحيـــد، ولكـــن مـــع التحـــولات العصريـــة والتطـــورات
الاقتصادية تأثرت الأمومة بهذه التغييرات وأصبح المجتمع يط تساؤلات جديدة عما إذا كان على

الأم أن تبقى في المنزل مع أطفالها أم يجب استغلال مواهبها وطاقاتها في سوق العمل؟

كيف غيرت التحولات الاقتصادية شكل الأسرة ووظيفتها؟
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من الثورة الصناعية إلى الحروب تغير دور المرأة في المجتمع تدريجيًا

تشير إحدى الدراسات إلى أن % من الأمهات كن يعملن خا المنزل في فترة الخمسينيات وذلك
مقارنة مع % عام ، ما يعني أن الوظيفة أصبحت الخيار الأكثر شيوعًا بين النساء، لا سيما
مــع التغيــيرات الــتي أعــادت تشكيــل مفهــوم الأسرة ووظائفهــا، فكــانت المــرأة وأطفالهــا مركــز هــذه

التحولات.

في بادئ الأمر، اعتبر الزواج مؤسسة اقتصادية منتجة، فلقد اعتمد النظام الاقتصادي الزراعي على
الأسرة وعــدد أفرادهــا المتزايــد في تكثيــف الإنتــاج وتــوفير المتطلبــات الماديــة، إذ كــان المنزل مصــدر غالبيــة
السلع التي تباع حاليا في الأسواق، وتبعًا لذلك حظيت الأسرة بقيمة اجتماعية مهمة، ولكن مع بدء
الثورة الصناعية وظهور المصانع والعمالة المأجورة تلاشى دور الأسرة في الساحة الاقتصادية وظهرت

ثقافة جديدة تحمل أفكارًا مغايرة عن هذه المنظومة.

في هــذا الــوقت، رحبــت الرأســمالية بمشاركــة النســاء الثانويــة في ســوق العمــل؛ مــا مكنهــا مــن تبريــر
سياســتها في دفــع أجــور قليلــة لهــن، ولكــن اختلفــت هــذه الأيديولوجيــة في الحــربين العــالميتين الأولى
والثانيـة، فلقـد احتـاجت الرأسـمالية النسـاء للعمـل في الوظـائف الـتي بقيـت شـاغرة في أثنـاء مشاركـة
كثر من مليون ونصف امرأة إلى الرجال بجبهات القتال، فشجعتهم بقوة على ترك المنزل، فتوجهت أ

أماكن العمل في الحرب العالمية الأولى، ونحو مليونين في أثناء الحرب العالمية الثانية.

ظهرت احتياجات جديدة مع غياب الأم عن المنزل، مثل مجالسة الأطفال
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ورعايتهم وإطعامهم، وهي أمور أدت إلى ظهور مؤسسات التعليم الرسمية
للأطفال لمن هم دون الخامسة

بعد أن أقحمت الرأسمالية نفسها داخل المنازل وجذبت النساء للعمل وكسب الثروات، صاحبت
هــذه الموجــة الحركــات النسائيــة الــتي نــادت في الســتينيات بمشاركــة المــرأة في ســوق العمــل، لتــدعم

كثر عدلاً ورخاءً من قبل. المساواة الاجتماعية في الساحة الاقتصادية، فأهدت المرأة حياة مهنية أ

ـــة ي ـــة والحر ـــى ســـياسات الديمقراطي ـــاءً عل ـــرأة بن ـــتي اتخذتهـــا الم ـــا لهـــذه القـــرارات الحاســـمة ال تبعً
والاستقلالية، تقلص حجم الأسرة وتحولت هذه المنظومة إلى مؤسسة استهلاكية وعاطفية في ذات
الوقت، حيث ظهرت احتياجات جديدة مع غياب الأم عن المنزل، مثل مجالسة الأطفال ورعايتهم
وإطعامهم، وهي أمور أدت إلى ظهور مؤسسات التعليم الرسمية للأطفال لمن هم دون الخامسة،

حيث تعمل هذه المراكز على تزويد الطفل بالعناية مقابل أجر مادي وعودة المرأة إلى العمل.

ية على ومن ناحية أخرى، ساهمت قوانين السوق الرأسمالية وما تطلبه من مهارات معرفية وابتكار
يادة قلق الأهالي على مستقبل أبنائهم، لذلك يعتبر بعض الخبراء أن الاهتمام المفرط بالطفل سواء ز
من الناحية العلمية أم النفسية أمر مكلف ماديًا، كما أنه جعل الأسرة رابطة مبنية على العواطف
والرغبات المادية، وهذا ليس أمرًا سيئًا للغاية لكنه يبقى يدور في خدمة الرأسمالية التي تبحث دومًا

عن أجيال استهلاكية ذات تعليم ومهارات أفضل لضمان صيرورة الإنتاج والإنفاق.

الضغوط الاقتصادية لعبت دورًا مهمًا في تغيير مفهوم الأمومة



بعـد سـنوات مـن الترويـج والإقنـاع، أصـبح البقـاء في المنزل بـدوام كامـل لتربيـة الأطفـال تقليـدًا قـديمًا
وإهــدارًا للمــواهب، وتحديــدًا في المجتمعــات الــتي بــاتت تحكــم علــى قيمــة الفــرد مــن خلال مقــدار
كــثر عرضــة مــن غيرهــن للفقــر والتحكــم الخــارجي كــن هــدفًا مســاهمته في الاقتصــاد، ولأن الأمهــات أ
يــة والاســتقلالية مقابــل عمــل مأجــور أســهل لعــروض العمــل الــتي قــدمت لهن عالمًــا واســعًا مــن الحر

واستهلاك مضمون.

كمـا تـرى الرأسـمالية أن الأطفـال عـبء لا فائـدة منـه، فهـم لا يشـاركون في عمليـة الإنتـاج وقـد تعطـل
احتياجاتهم النفسية والمعنوية طاقة الأمهات، ولتوضيح ذلك بمثال واقعي، شجعت كل من شركتي
“آبل” و”فيسبوك” موظفاتها على تجميد بويضاتهن على حساب الشركة مقابل أن يتفرغن للعمل
ويتجنبن الإجازات أو الانشغال بالأمور الأسرية، وعلى إثر ذلك، اعتبر البعض هذه الحادثة تعديًا على

خيارات المرأة وطريقة جديدة للتعبير عن استياء ذكور سوق العمل من طبيعة المرأة.

لا يمكن إنكار أن الأمومة لم تعد دورًا أساسيًا وشاملاً لجميع النساء، بل
يًا في عالم يدور حول المال والأنا أصبحت دورًا ثانويًا واختيار

ومع ذلك يؤكد البعض أن الرأسمالية ليست نظامًا شريرًا في عالم مثالي، فالأنظمة السابقة عززت من
المبادئ الأبوية السلطوية التي ألغت كيان المرأة وحرمتها من حقوقها، لكن بطبيعة الحال لا يمكن
يًــا في عــالم إنكــار أن الأمومــة لم تعــد دورًا أساســيًا وشــاملاً لجميــع النســاء، بــل أصــبح دورًا ثانويًــا واختيار
يدور حول المال والأنا، ويلخص ذلك الطبيب النفسي الأمريكي جيمس هيلمان قائلاً: “إنها قسوة
فظيعــة مــن النظــام الرأســمالي أن يعمــل كلا الوالــدين وأن يكــون للأسرة دخلان مــن أجــل شراء ســلع

مرغوبة في ثقافتنا، لذا فإن تدهور الأمومة سببه الضغوط الاقتصادية”.

أما فيما يخص الأمومة في المنطقة العربية، فلقد بدأت بعض الأمهات في هذه المجتمعات التقليدية
توجيه أنظارهن إلى  ذاتهن وأهدافهن الشخصية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية تخلى البعض عن
فكرة الإنجاب على اعتبار أنها عائق أمام مسيرتهن المهنية، خاصةً للواتي يمتلكن أهدافًا بعيدة المدى
ويلزمهــن الكثــير مــن الجهــد والــوقت وقليــل مــن الضغــوط العاطفيــة الــتي غالبًــا مــا تلاحــق الأمهــات

العاملات بسبب هواجس التقصير.

من جانب آخر، يظن البعض أن الأمومة لا تلزم المرأة بالتواجد مع أطفالها لمدى العمر، لذلك تقرر
بعضهن التخلي عن حياتهن المهنية لفترة من الوقت قد تدوم لأقصى حد إلى خمس سنوات -سن
ــالرغم مــن أن بعضهــن يعتقــدن أن دخــول المدرســة- لتعــود هــي إلى اســتكمال طموحاتهــا المهنيــة، ب
الانقطــاع عــن الســوق طــوال هــذا الــوقت قــد يقلــل فرصــهن في الانــدماج أو يلغــي حماســهن في
الانضمــام إلى حقــل العــاملات. في كلا الحــالتين، تكــون القــوانين الاقتصاديــة نجحــت في نــ صــفة
الأمومــة التقليديــة عــن المــرأة، وبالتــالي أثــرت علــى الشكــل العــائلي بالكامــل ســواء مــن خلال وظيفــة

الأسرة الاقتصادية أو قيمتها الاجتماعية.
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